
ازدراء بايـدن وتمويـل كـوشنر.. ابـن سـلمان
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ترجمة حفصة جودة

ــد ترامــب إلى مكتــب الرئاســة برفضهــا يبــدو أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد علــى عــودة دونال
مساعــدة الولايــات المتحــدة في معاقبــة روســيا بســبب غزوهــا لأوكرانيــا، واســتثمارها مليــاري دولار في

مشروع استثماري جديد لم يُختبر بعد، يديره كوشنر صهر ترامب.

يـادة إنتـاج النفـط وبالتـالي خفـض الأسـعار بنسـبة % لتقييـد عائـدات يـاض بز في سـعيها لإقنـاع الر
الحكومــة الروســية، تبحــث إدارة بايــدن عــن طــرق لطمأنــة الحكومــة الســعودية بــأن ذلــك يهــدف إلى

حماية أمن السعودية.

قال البيت الأبيض يوم الخميس: “إنه التزام شديد من الرئيس ومن تحته في السلطة”، بينما تشير
ير إلى أن البنتــاغون يعمــل علــى مســودة بيــان جديــد لترتيبــات أمنيــة أمريكيــة ســعودية، لكــن التقــار
المراقـبين يقولـون إنهـا مـن المرجـح ألا تـرقى إلى الضمانـات الحاسـمة الـتي تطـالب بهـا السـعودية ودول

الخليج الأخرى.

رفــض الحــاكم الفعلــي للمملكــة ولي العهــد محمد بــن ســلمان، اســتقبال مكالمــة هاتفيــة مــن جــو بايــدن
الشهر الماضي، مظهرًا استياءه من القيود التي تفرضها إدارة بايدن على مبيعات السلاح، وهو ما رآه
يرًا عن ردًا غير كاف على هجمات قوات الحوثي في اليمن على السعودية ونشر الولايات المتحدة تقر
جريمة قتل النظام السعودي للصحفي الراحل جمال خاشقجي الكاتب في واشنطن بوست عام

 ورفض بايدن السابق التعامل شخصيًا مع ولي العهد.

بــدلاً مــن ذلــك، أظهر الأمــير محمد علامــات المراهنــة علــى عــودة ترامــب في  واســتئناف العلاقــات
الدافئة بين الرياض وإدارة ترامب.

“في الغالب يشعر ابن سلمان أن بايدن ضعيف سياسيًا وبالتالي فهو يتحمل
تكلفة ازدرائه، هذا الأمر يرسل برسالة ليس للديمقراطيين فقط، لكن للحزب

الجمهوري أيضًا”

كــانت هنــاك مطالبــات بــالتحقيق في الاســتثمار الضخــم لصــندوق الاســتثمارات العامــة الســعودي –
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الــذي يــديره ابــن ســلمان – في شركــة “Affinity Partners” وهــي شركــة مساهمــة خاصــة أسســها
يــد كــوشنر بعــد أشهــر مــن مغــادرة الــبيت الأبيــض وعملــه كمســتشار خــاص لوالــد زوجتــه دونالــد جار

ترامب.

ية للتمويل السعودي، فهي تخشى من افتقار يتجاهل ولي العهد بذلك تحذيرات اللجنة الاستشار
تلك الشركة للخبرة، فقد عمل كوشنر في مجال العقارات قبل عمله في البيت الأبيض، كما أن سجله
في الاســتثمار ليــس جيــدًا تمامًــا، وأشــارت اللجنــة إلى أنهــا قلقــة بشــأن عــدم اســتيفاء الشركــة لجميــع

المتطلبات القانونية في عملياتها، كما أنها تفرض رسومًا باهظة.

يقول بروس رايدل، مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومدير مشروع المخابرات
بمعهــد “بروكينغــز”: “الأمــر يتلخــص ببساطــة في تفضيــل ابــن ســلمان لترامــب علــى بايــدن، وهــو
يـد: دعـم كامـل في متمسـك بهـذا الرهـان، وهـو ليـس افتراضًـا غـير معقـول، فترامـب منحـه كـل مـا ير

اليمن، دعم في مقتل جمال خاشقجي، وكل ما أرادوه من صلاحيات لدخول الولايات المتحدة”.

يقول جون جينكز، سفير المملكة المتحدة السابق في السعودية: “أشك في أن ابن سلمان يراهن على
فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية وبالتالي عودتهم للرئاسية بوجود ترامب أو من دونه”.

وأضاف “في الغالب يشعر ابن سلمان أن بايدن ضعيف سياسيًا وبالتالي فهو يتحمل تكلفة ازدرائه،
هذا الأمر يرسل برسالة ليس للديمقراطيين فقط، لكن للحزب الجمهوري أيضًا، ووفقًا للجدل الدائر

في الدوائر السياسية بالعاصمة واشنطن في هذا الأمر، فقد نجح ذلك”.

كــان رد فعــل كبــار الــديمقراطيين غاضبًــا بعــد اكتشــاف اســتثمار الســعودية في شركــة كــوشنر، وطــالبت
السيناتور إليزابيث وارين وزارة العدل بإلقاء نظرة فاحصة إذا ما كانت تلك الترتيبات غير قانونية، كما



غرد السيناتور كريس مورفي قائلاً: “وقوع هذا الفساد الهائل في العلن لا يقلل من ضخامته”.

في الأشهــر الأولى لإدارة ترامــب، لعــب كــوشنر دور الوســيط في التحــول مــن دعــم الإدارة لــولي العهــد
السابق محمد بن نايف إلى ولي العهد الأصغر محمد بن سلمان، الذي أسس صهر الرئيس علاقة معه من

خلال التواصل عبر واتساب، وبعد مقتل خاشقجي كان كوشنر مدافعًا مخلصًا عن ولي العهد.

بالنسبة لإدارة بايدن، فهناك مدافعون من الداخل يدعون إلى استرضاء ولي العهد لتحقيق الهدف
الأســمى بخفــض أســعار الوقــود، نظــرًا لتــأثيره علــى صــندوق الكــرملين والأســعار الحساســة سياســيًا

للوقود في محطات البنزين.

يقول دبلوماسي أوروبي: “هناك نقاش حقيقي في تلك اللحظة يشير إلى إمكانية عقد صداقة مع أي
شخــص غــير روسي الآن”، وقــد عقــد البنتــاغون مــؤخرًا اجتماعــات تهــدف إلى صــياغة بيانــات بشــأن

الترتيبات الأمنية الأمريكية مع السعودية ودول الخليج.

ومع ذلك، قالت كريستين فونتينروز – المدير السابق للخليج في مجلس الأمن القومي – إنه أيًا كان
ما ستتوصل إليه الإدارة، لن يقترب من تحقيق المطالب الإقليمية بضمانات أمنية مشابهة للمادة

الخامسة في الناتو الخاصة بالدفاع المتبادل.

يعتقد الكثير من المراقبين أن ابن سلمان لن يتأثر غالبًا بالتهديد أو التودد،
فأسعار النفط العالية تعزز من ميزانيته بينما ينتظر إدارة سهلة الانقياد

تضيـف فـونتينروز – زميـل بـارز الآن في المجلـس الأطلسي – “ضغطـت الكثـير مـن هـذه الـدول بشكـل
يره كبير لتحقيق تلك المادة الخامسة، لكن لا فرصة لتحقيق ذلك”، لكن البنتاغون لم يعلق على تقار

الخاصة بإعادة تأطير الترتيبات الأمنية مع الخليج.

يـز يقـول آرمـي مـاغ روب، المتحـدث باسـم البنتـاغون: “مـا زالـت وزارة الـدفاع ملتزمـة بالمساعـدة في تعز
أمــن الســعودية ضــد أي تهديــدات خارجيــة خطــيرة، ونقــوم بذلــك مــن خلال تعــاون دفــاعي ونقــل
يبات ومبــادلات إضافــة إلى المشاركــة في حقــوق الإنســان والحــد مــن للأســلحة وتجــارة دفاعيــة وتــدر

الأضرار المدنية”.

لكن حتى لو أردات الإدارة تقديم تلك الضمانات، فلا فرصة في موافقة الكونغرس على ذلك، إذ يريد
الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي أن يتعامل بايدن مع الرياض بصرامة، خاصة في ظل رفضها

التعاون بشأن إنتاج النفط وروسيا.

يقــول ســيث بينــدر، مــدير المنــاصرة في مــشروع الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط: “تواصــل الولايــات
المتحدة تقديم أنواع معينة من التجهيزات، فقد أعلنت عن عدة مبيعات للأسلحة خلال العام الماضي
فقط وهناك دعم لوجستي وصيانة، يجب أن تُوضع كل هذه الأشياء على الطاولة خاصة إذا استمر



يادة هذا الضغط العام على إدارة بايدن”. النظام السعودي في ز

ومع ذلك، يعتقد الكثير من المراقبين أن ابن سلمان لن يتأثر غالبًا بالتهديد أو التودد، فأسعار النفط
العالية تعزز من ميزانيته بينما ينتظر إدارة سهلة الانقياد.

يقول رايدل: “لا أرى أن هناك تغييرًا كبيرًا، فقد اختار السعوديون بوتين وإنتاج النفط وفقًا للمستوى
الذي يريدونه، والاقتصاد العالمي يتكيف مع ذلك، لا أعتقد أن بايدن يملك مساحة للمناورة أيضًا،

أعتقد أن هناك قوى كبرى تناهض ذلك”.

المصدر: الغارديان
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